
القسم الثاني: النتائج السلبية في التعامل مع الآخر.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
---------------

قال الله تعالى في القرآن الكريم: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا } (البقرة:143).  صدق الله العلي العظيم.

إنّ النهج الوسطي ضمانة للأمة عن الانحراف، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله عند تلاوته للآية أنّ الوسطية هي العدل، وأوضحنا أنّ الأمة الوسط هي التي لا تُغالي في أمر الأمور، وإنما تسير في جادة الصواب، آخذة بالأسباب المؤدية إلى خير الجميع، وقد أبان صلى الله عليه وآله في أحاديث متعددة ما ينبغي للأمة أن تحذر منه، وما ينبغي للأمة أن تكون عليه ليتحقق لها الخير والسؤدد، والمصطفى صلى الله عليه وآله أكد على أهمية توافر صفات في المسلم ليتاح له الارتقاء إلى ما يريده الله تعالى والنبي صلى الله عليه وآله من وسطية للأمة. 

تحمل الأذى والصفح.

 
إنّ احتمال الأذى والغفران والصبر صفات أُكد عليها منه صلى الله عليه وآله ، وهي عوامل تُحدِث الوسطية في الأمة، إذ أنّ هناك أخطاء تصدر من لدن بعض من لا يزن الأمور بالميزان الدقيق، فيحدُث ما لا يُحمد عقباه، وهنا لا ينبغي أن تكون ردود الفعل مؤدية إلى معالجة الخطأ بالغلط، بل ينبغي الإعراض والتغاضي والصفح، قال صلى الله عليه وآله: ‹‹خير أمتي من إذا سُفه عليهم احتملوا، وإذا جُني عليهم غفروا وإذا أوذوا صبروا››. 

الأسلوب الأمثل لتلافي الأخطاء.

إنّ النبي صلى الله عليه وآله بيّن الأسلوب الأمثل لتلافي الأخطاء عند حدوثها، لئلا يبرز تأثيرها السلبي والسيئ على الأمة. 

الأول: التغاضي.

السفه هو أن يصدر من الشخص ما لا يتطابق مع مقتضيات العقل والحكمة، وحينئذ لا بد من التغاضي واحتمال الأذى، ومحاولة الصفح والغفران خصوصاً فيما إذا كان المسيء من ذوي الشأن الديني والاجتماعي، فعلى المُساء إليه التعامل الإيجابي للمصلحة العامة. 

الثاني: الصبر على الإيذاء

أما الإيذاء الذي أكد النبي صلى الله عليه وآله على أهمية الصبر في تجاوزه فهو ما يحدث من الأقربين، والذي عبّر عنه بعض الشعراء بظلم ذوي القربى، الأشد مضاضة على النفس، وإذا صدر ذلك ممن لا يُتوقع أن يصدر منه الأذى الكبير فلا بد من مقابلته بالصبر.

الثالث: تجنب ردة الفعل السلبية.  

قال صلى الله عليه وآله: ‹‹خيار أمتي فيما أنبأني الملأ الأعلى قوم يضحكون جهراً في سعة رحمة ربهم ويبكون سراً››، وهنا يبين النبي صلى الله عليه وآله مكرمةًً من مكارم الأخلاق، وذلك أنّ من طبع الإنسان أن يتألم لما يحدث من سوء غير أنه لا ينبغي أن يرتب أثراً على ألمه النفسي وردة فعلٍ سيئة، بل يستبشر ضاحكاً إذا التقى مع إخوانه من المسلمين، الذين يختلف معهم ويستنكر ما صدر منهم من أفعال إلا أنه يُغضي طرفه ويريهم بِشرَ وجهه، ليوطد علاقات المحبة والإخاء بينه وبينهم. 

ظواهر سلبية في الأمة.

لقد أبان النبي صلى الله عليه وآله أنّ ما يصدر من بعض أفراد الأمة يجر الويلات عليها، وتخوف من ذلك فقال صلى الله عليه وآله: ‹‹أشد ما يتخوف على أمتي ثلاث: زلة عالم أو جدال منافق في القرآن أو دنيا تقطع رقابكم››، إنّ تأكيده صلى الله عليه وآله على هذه الأمور الثلاثة لتأثيرها الكبير والسلبي.

الأول: زلة العالم.

 
فزلة العالم عبّرت عنها بعض الروايات بزلة العالَم (بفتح اللام)، إذ أنه قدوة لكثير من الناس دون أن يعرف من يقتدي به الخبايا والخفايا لما صدر منه من زلة، فالعالم إذا اتبع الشطط وزاغ في رأيه، متبعاً هواه صدر منه ما يؤذي الجميع. وكان ضرر تلك الزلة عظيماً، وأصبحت العاقبة شرراً مستطيراً يحرق الخصب ولا يبقي ولا يذر، وذلك لتأثر الناس به، لقُدسية العلم، فمكانة العالم لحمله آيات القرآن وفقهه للحديث، تجعل ظلمه للجميع، وقد يتصور العالم عندما يتكلم بكلمة أنها هينة، وأنّ تأثيرها قليل غير أنّ الواقع خلاف ذلك، فإذا صدرت الكلمة الهينة من العالم على خلاف الحكمة كان شررها مستطيراً وضررها كبيراً، فعلى العالم أن يُراعي مصلحة الأمة، وأن لا ينطلق من الأُطر الضيقة، ولا يُحدِث بما يجعل بعض فئات الأمة تشتغل ضد بعضها الآخر، بل يؤكد على وحدة الصف، ولَم الشمل والإخاء والتعاون بين أفراد وفئات الأمة، بغض النظر عن اختلافهم في الأفكار والاتجاهات أو في بعض الأمور التي لا تضير الخطوط العريضة للشريعة الإسلامية السمحاء.  

الثانية: جدل المنافق.

هناك من يظهر الخير على طرف لسانه ويُضمر الشر ويصطاد في الماء العكر متلمساً نقاط الضعف ليجادل من خلالها، فإذا صدر منه هذا علمنا أنّه من منافق يظهر خلاف ما يبطن فينبغي أن يُلتفت إلى ضرره، فهو يجادل بأدلة ويُظهر حقائق ليخفي أخرى، لا يلتفت إليها إلا الفطن، أما عامة الناس فيتصورون أنّ الأدلة دامغة ينبغي أن يُؤخذ بها. إنّ القليل من الناس يرجع إلى المصادر ويسأل العلماء، وأما أكثر الناس فيتأثر إذا سمع الدليل، خصوصاً لاقى هوىً في نفسه، ولعل من أبرز الاختلافات، الاختلافات العقدية بين طوائف المسلمين، فإذا سمع بعض منهم كلمة من عالم يرتئيه أثرت الكلمة في نفسه ونسي رشده واتبع غيه، وضل في هواه، فينبغي على اليقظين الذين يريدون خير الأمة أن يلتفتوا إلى الكلمة  التي تلاقي هوى النفس ليزيلوا آثارها ويركزوا على الأهم وهو وحدة الأمة الإسلامية والتعاون بين أفرادها، قال تعالى {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ}(الأنبياء:92). 

الثالث: المصالح الفردية.

ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: ‹‹أو دنيا تقطع رقابكم فاتهموها على أنفسكم››، هناك من ينطلق من المصالح الفردية ولا ينظر إلى المبادئ فتؤثر عليه الدنيا والمنصب والإمكانيات التي لديه فيقول كلمة تقطع رقاب الآخرين والنبي صلى الله عليه وآله أوضح أنّ الاختلاف بسبب هذه الدنيا، يؤدي إلى إراقة الدماء، وقتل بعض المسلمين لبعضهم الآخر نتيجة للاختلاف، إنّ التأريخ القديم لأمتنا الإسلامية حفِل بكثير من الاختلافات، التي أدت إلى التشرذم والانغلاق ورؤية بعض الفئات أنها على الحق المطلق وأنّ غيرها على الباطل المحض دون مراعاة لوحدة المسلمين وأهمية الكلمة الطيبة بين بعضهم وبين بعضهم الآخر. 

الرابع: ترك مقتضى الحكمة.

قال صلى الله عليه وآله: ‹‹أخوف ما أخاف على أمتي زلات العلماء››، فزلة العالم يترتب عليها سوء العاقبة وتفرق الشمل بين المسلمين، ثم قال صلى الله عليه وآله: ‹‹وميل الحكماء››، تعبير بليغ، بل من أروع التعابير، فميل الحكماء الذين  يتصفون بالحكمة دون رعاية للمصلحة العامة فإذا رجّح الحكماء الميزان الذي يصب في صالحهم، ولم يراعوا مقتضى الحكمة، بل مصلحة الفئة التي ينتمون إليها، أدّى ذلك إلى سوء المآل، فالحكيم ينبغي أن يركز على مقتضيات حكمته وعلى المصلحة العامة التي تعود بالخير على الجميع.

الخامس: التأويل السيء.

 
ثم قال صلى الله عليه وآله: ‹‹وسوء التأويل››، فالتأويل لآية أو لحديث يحمل أوجهاً مختلفة ليتفق مع الهوى سبب رئيس للفرقة والاختلاف، لذا كان الأئمة من أهل البيت عليهم السلام ينهون عن ذلك قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لابن عباس في محاجته للخوارج عندما طلب ابن عباس أن يحاجهم بالقرآن، قال الإمام عليه السلام: ‹‹إنّ القرآن حمّال ذو وجوه››، أي أنّ الخوارج سوف يؤولوه بتأويلات مختلفة، وكذا الحال مع الأحاديث النبوية، فيستطيع المنافق أن يؤول الأحاديث على وفق هواه وما يرتئيه، فسوء التأويل أي التأويل السيء الذي يقود إلى الفساد، لا يوصل إلى مصلحة الأمة ووحدتها. 

السادس: أئمة الضلال.

قال صلى الله عليه وآله: ‹‹أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون››، فأئمة الضلال والدعوة إلى النار شرهم كبير، {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ}(القصص:41).

تحذير الأمة.

إنّ النبي صلى الله عليه وآله أبان في الأحاديث السالفة أموراً في غاية الأهمية لا بد للأمة أن تسير وفق هديها، كي تبقى متحدة قوية تجاه من يحاول النيل منها.   

---------------

نسأل الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين على هدي نبيه صلى الله عليه وآله وعلى اتّباع كتابه تعالى، والحمد لله رب العالمين،  وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 17/10/1429هـ                      النشر : 24/10/1429هـ












